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 البعد البیئي للتنمیة المستدامة في الوسط الإستشفائي
  ــن حلیمــــــة حمیــــــدةبـ.أ

  جامعة عنابة                                                                        
  : الملخص

تشكل التنمیة المستدامة هدفا من أهداف السیاسات الوطنیة في كل دول العالم، ولها تأثیر 
التنمیة البشریة عموما، ومن ثم كانت  واضح على البیئة و على الموارد الطبیعیة و على مستقبل

هناك علاقة متبادلة بین التنمیة المستدامة و بین البیئة، وتعد المؤسسة الإستشفائیة مجالا خصبا 
لهذه العلاقة، فبقدر ما تعد المستشفیات أماكن للعلاج من الأمراض، فإنه في حالة عدم تداول 

رة بطریقة آمنة تصبح مصدرا لتلوث البیئة و تدهور مخلفاتها الطبیة و الكیمیائیة والمشعة و الخط
، والتي تزید من الأعباء الإقتصادیة و الإجتماعیة ...المحیط و انتشار للأمراض وتبدید للطاقة

الواقعة على ادارة هذه المنشآت وقد سعینا من خلال هذا المقال إلى التعرض إلى هذه العلاقة من 
و التي تعد من أهم مؤشرات تجسید البعد البیئي للتنمیة المستدامة خلال دراسة النفایات الإستشفائیة 

  . في الوسط الإستشفائي
 

Résumé : 

 Le développement durable est l’un des objectifs de la politique nationale dans tous 
les pays du monde qui a un impact sur l'environnement et les ressources naturelles et 
l'avenir du développement humain en général.  

 L’organisation  hospitalière a pour objectif de produire et dispenser des soins, mais 
la mauvaise gestion de ces déchets notamment les déchets toxiques et chimiques peuvent 
devenir une source de pollution de l’environnement, la propagation de maladies et de 
gaspillage d'énergie ... et qui augmentent les charges économiques et sociaux de ces 
établissements.  

Dans cet article, on  va aborder le sujet des déchets hospitaliers qui constitue un 
indicateur important de la dimension environnementale du développement durable en 
milieu hospitalier. 

  
 :مقدمة 

على الرغم من التطور الحاصل في عالم الطب والذي من دون شك كان له الأثر الإیجابي في   
بالأمان الذي یساهم  المحافظة على صحة الإنسان ومحاربة الأمراض المختلفة، مما یعطي الفرد إحساساً 

بشكل كبیر في تفرغه للإبداع وتقدیم كل ما هو مفید لمجتمعه وبلده، إلا أن هناك جانب سلبي للتقدم في 
جراءاته و هو تلوث البیئة بمختلف النفایات الطبیة التي قد تؤدي بدورها إلى إصابة الإنسان  الطب وإ

المؤسسات الصحیة تشكل نظاما بیئیا  تجعلور كل هذه الأم. بأضرار خطیرة وممیتة في أغلب الأحیان
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نسق اداري متكامل یتحقق من خلال التزام مستویات الإدارة العلیا ومتخذي القرار  معقدا، یحتاج إلى اتباع
التنموي واقتناعهم الكامل بتطبیقه للوصول بالمؤسسة الإستشفائیة إلى تحقیق البعد البیئي للتنمیة 

 .الفعال  و المستدام للنفایات الطبیة المستدامة من خلال التسییر
  : مفهـــوم التنمیـة المستدامـــة  -1

  :هناك عدة تعاریف للتنمیة المستدامة نوردها كمایلي
تلك التنمیة التي تستخدم :" بأنها  )(webesterقاموس  جاء تعریف التنمیة المستدامة في*  

 .")1(جزئیا أو كلیاالموارد الطبیعیة دون أن تسمح باستنزافها أو تدمیرها 
الذي انعقد في ریو دیجانیرو عام  مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة و التنمیةعرف المبدأ الثالث في *
بحیث تتحقق أعلى نمو متساوي "ضرورة انجاز الحق في التنمیة :" التنمیة المستدامة بأنها 1992

" المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلى  الحاجات التنمویة و البیئیة لأجیال الحاضر و المستقبل ، و أشار
لكي تتقق التنمیة المستدامة ینبغي أن تمثل الحمایة البیئیة جزءا لا یتجزأ من عملیة التنمیة و لا یمكن 

 .")2(التفكیر فیها بمعزل عنها
تلك :" مدیر حمایة البیئة الأمریكیة بأنها ) w.RUCHELSHAUS( ولیم رولكزهاوسعرفها *

ي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم و القدرات البیئیة ، وذلك من منطلق ان التنمیة العملیة الت
 .")3(الإقتصادیة و المحافظة على البیئة هي عملیات متكاملة و لیست متناقضة

    یدل مفهوم التنمیة المستدامة على مفهوم تلبیة احتیاجات الإنسان من خلال التقدم الإجتماعي*
و التقني و المحافظة على نظم موارد الأرض الطبیعیة و تعتمد على استمرار ذلك التقدم، و الإقتصادي 

من البیئة ، وهذا ما یستدعي المحافظة على موارد الأرض ) الموارد( و استمرار تواجد الخدمات الطبیعیة 
فعالة اقتصادیا ،  و بالتالي لا یمكن الحدیث عن تنمیة مستدامة إذا لم تكن ،" )4(الطبیعیة و عدم هدرها

 .عادلة اجتماعیا و محتملة بیئیا
بعنوان  1987 اللجنة الدولیة للبیئة والتنمیة في عامالذي أصدرته  تقریر برونتلاندوقد عرف *

التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر دون أن یعرض للخطر 'التنمیة المستدامة بأنها " مستقبلنا المشترك"
  ". )5(إشباع احتیاجاته قدرة الأجیال التالیة على

   )  1989الذي تم تبنیه في عام (التنمیة المستدامة  )الفاو(منظمة الأغذیة والزراعة وتعرف *
حمایة قاعدة الموارد الطبیعیة وتوجیه التغیر التقني والمؤسسي بطریقة تضمن تحقیق واستمرار بأنها 

في الزراعة والغابات (تلك التنمیة المستدامة  إن. إرضاء الحاجات البشریة للأجیال الحالیة والمستقبلیة
تحمي الأرض والمیاه والمصادر الوراثیة النباتیة والحیوانیة ولا تضر بالبیئة وتتسم ) والمصادر السمكیة

  .بأنها ملائمة من الناحیة الفنیة ومناسبة من الناحیة الاقتصادیة ومقبولة من الناحیة الاجتماعیة
أن التنمیة المستدامة في الواقع هي مفهوم شامل یرتبط باستمراریة  من خلال ما سبق یتضح لنا

، حیث تُمكّنُ التنمیة المستدامة المجتمع "الجوانب الاقتصادیة، والاجتماعیة والمؤسسیة والبیئیة للمجتمع
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وأفراده ومؤسساته من تلبیة احتیاجاتهم والتعبیر عن وجودهم الفعلي في الوقت الحالي مع حفظ التنوع 
لحیوي والحفاظ على النظم الإیكولوجیة والعمل على استمراریة واستدامة العلاقات الإیجابیة بین النظام ا

البشري والنظام الحیوي حتى لا یتم الجور على حقوق الأجیال القادمة في العیش بحیاة كریمة، كما یحمل 
البیئي الذي یجب التغلب علیه مع هذا المفهوم للتنمیة المستدامة ضرورة مواجهة العالم لمخاطر التدهور 

  .عدم التخلي عن حاجات التنمیة الاقتصادیة وكذلك المساواة والعدل الاجتماعي
  :أبعــــــاد التنمیــــــة المستدامـــــــة.2

التنمیة المستدامة تنمیة لا ترتكز على الجانب البیئي فقط، بل تشمل أیضا الجوانب الإقتصادیة و 
نمیة بأعداد ثلاثة مرتبطة و متكاملة مع بعضها البعض تتسم بالضبط و التنظیم  و الإجتماعیة، فهي ت

أهم الخصائص التي جاء مفهوم التنمیة المستدامة هو الربط "ویرى باحثون آخرون أن . )6(الترشید
تنمیة ویرى نفس الباحثین في دراسة أخرى لهم أن  ال")7(العضوي التام ما بین الإقتصاد و البیئة و المجتمع

المستدامة ذات أبعاد مختلفة ، فهي لا ترتكز على الجانب البیئي، بل تشمل أیضا جوانب اقتصادیة و 
اجتماعیة، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الأبعاد مترابطة و متداخلة و متكاملة و لا یجوز التعامل معها 

كم أكد برنامج . )8(مستدامةبمعزل عن بعضها البعض، لأنها جمیعا تكرس مبادئ و أسالیب التنمیة ال
الأمم المتحدة الإنمائي على أن المفهوم الحقیقي للتنمیة المستدامة لا یقتصر على الأسالیب الإداریة 
البیئیة فقط بل یشمل التركیز على استراتیجیة اداریة اقتصادیة تتضمن منظورا بیئیا و اجتماعیا و مؤسسیا 

  . )9(قوامه التنمیة البشریة
یمكن القول أن وظیفة التنمیة المستدامة من خلال هذا   ):البـــــشري(ـــــــد الاجتمــــــاعيالبعــ:1.2

البعد ترتكز بصفة أساسیة على مشاركة السكان في مختلف أنشطتها وفي مختلف مراحلها من منطق أن 
  .    )10(تهاأصحاب المشكلة هم أكثر الأشخاص معرفة بها وأقدرهم على وضع الحلول المناسبة لمعالج

كما یتجلى هذا البعد بصفة أساسیة في التراجع الذي طرأ على دور الأسرة والمدرسة، اللتان  
تراجعتا في أدوارهما الحاسمة في التنشئة الاجتماعیة والثقافیة، فلم تعد الأسرة هي المؤسسة الاجتماعیة 

رسخه لدیها من قیم، وخاصة في ظل الأولى التي تؤثر في الوجدان الثقافي للأفراد بواسطة ما كانت ت
  .)11(ضعف دور المدرسة كمكمل للوظیفة التربویة للأسرة

كذلك یتطلب تطبیق  أسلوب التنمیة المستدامة أن تقوم الهیئات الرسمیة والمحلیة بتطویر أسالیب  
النظم إدارة متكاملة، یتم بوساطتها التعامل مع المجتمع على أنه نظام متكامل ویشتمل مجموعة من 

، التي یؤثر بعضها ببعض تأثرا مستمرا، ومن ثم تتطلب ..كالنظام الاقتصادي والاجتماعي والطبیعي
دینامیكیة هذه النظم عملیات ضبط وتوجیه مستمرة للحد من السلبیات وتعظیم الایجابیات، هذا ویمكن 

    :ةإجمال أهم ما تحتویه المنظومة الخاصة بالبعد الاجتماعي في العناصر التالی
   ملیون نسمة كل عام،  80فالعالم یشهد سنویا زیادة سكانیة تبلغ نحو : ضبط النمو السكاني  . أ

        السائدة لاسیما في دول العالم الثالث، الاقتصادیة، الاجتماعیةو هي زیادة لا تتوافق و الأوضاع 
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الة، من جهة و ازدیاد و بالتالي عدم ضبط النمو السكاني سیزید من الإكتظاظ وتفاقم الفقر و البط
  .استغلال الحیاة البریة و الموارد الطبیعیة مما یؤثرا خطرا على الأوضاع في العالم بأسره

في هذا الإطار تعني التنمیة المستدامة القیام بجمیع الإجراءات التي من : أهمیة توزیع السكان  . ب
یات و المواد الملوثة و التي تؤثر شأنها التقلیص من التوسع الحضري في المدن التي تتركز فیها النفا

على صحة السكان على المدى المتوسط أو البعید، كتشجیع تنمیة المناطق الریفیة للحد من الهجرة نحو 
 .)12(المدن و اتخاذ تدابیر من شأنها التقلیل من الآثار السلبیة للتحضر

علیم ىو الخدمات الصحیة و یتأتى ذلك عن طریق تحسین الت: الإستخدام الأمثل للموارد البشریة -
لضمان الإستغلال الأمثل للموارد البشریة و من هنا فإن التنمیة یقصد بها توجیه الموارد و اعادة 

الإحتیاجات الأساسیة للبشریة مثل التعلیم ،  - :)13(تخصیصها لإستمرار التنمیة و لضمان الوفاء بــــــــ
حمایة التنوع  -تحسین الرخاء الإجتماعي - المیاه النظیفةتوفیر الرعایة الصحیة و  -  القراءة و الكتابة

 .الإستشمار في رأس المال البشري -  الثقافي
وع ذلك فأنها لا / تعتبر المرأة اللبنة الأولى في تنمیة المجتمع و المحافظة علیه: دور المــــرأة    . ت

المجتمع، ففي الدول النامیة نجد  تحظى بالرعایة الللازمة و التي تمكنها من لعب هذا الدور المهم جدا في
    المرأة و الأطفال هما من یعتمد علیهما في الصناعات والزراعة والرعي و في الإعتناء البیئة المنزلیة،

و بالتالي اعدادها بصفة جیدة  )14(و علیه فأن التنمیة المستدامة تثمن دور المرأة في تنمیة المجتمع
 . ــة إذا أعددتــــهــــا    أعـــــددت شعبــــا طـــــیب الأعــــــــــراقالأم مدرســـــــ:  فالشاعر یقول

إن انتهاج النمط الدیمقراطي ألتشاركي في الحكم یشكل القاعدة : حریة الإختیار و الدیمقراطیة    . ث
ة في الأساسیة للتنمیة المستدامة، فالأنظمة السیاسیة مطالبة الیوم بإشراك الجماعات و القاعدة الشعبی

فالتجارب السابقة أثبتت أن الإدارة التي لا . قرارات التخطیط و الإدارة باعتبارهم هم من تمسهم القرارات
 .تتشارك فیها الجماعات المحلیة كثیرا ما یصیبها الإخفاق

تتضمن العدالة بین الأفراد، و العدالة بین الأجیال حتى ترسخ فكرة أن ما : العدالة الإجتماعیة  . ج
 .                                                  ا هو ملك الأجداد و الأحفادبین أیدین
     ویقصد به قبول حدود عقلانیة تبتعد عن حد الإسراف : ضبط السلوك الإستهلاكي للأفراد  . ح

و الذي یوجد في المجتمعات الغنیة من جهة و لا تحرم من الغذاء السلیم الذي تفتقر إلیه دول العالم 
 .ثالث لاسیما بعض الدول الإفریقیة كالصومالال

یعني البعد البیئي للتنمیة المستدامة تحقیق الرفاهیة  :)الإیكولوجي( البعـــــــد البیــئي:2.2
الإقتصادیة للأجیال الحاضرة و القادمة مع الحفاظ على البیئة و حمایتها من التلوث و تمكینها من توفیر 

مع مرور الزمن، فحیاة الإنسان و رفاهیته ترتبطان بصحة بیئته، و لا  مستوى معیشي یتحسن باستمرار
مصادر المیاه النظیفة، الأراضي الخصبة و رؤوس ( یمكن لأي مجتمع أن یستمر من دون الغابات 

الأموال البیئیة كافة التي تزود الموارد و تمتص المخلفات التي ینتجها الإنسان، و في هذا الإطار تقدر 
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من جمیع الأمراض التي یمكن الوقایة منها % 25حة العالمیة أن نوعیة البیئة السیئة تسببمنظمة الص
و قد أصبح واضحا في العقد الماضي أن الأمراض المتصلة بالبیئة تشكل تهدیدا خطیرا . في العالم الیوم

لعالم المتقدم أن عددا قلیلا من التدابیر التي یعد بعضها من المسلمات في ا. و مباشرا لصحة الإنسان
النمو أن یقطع شوطا بعیدا نحو تحسین صحة الملیارات من سكان العالم النامي، وتشمل هذه التدابیر 
  زیادة امكانات الحصول على میاه الشرب، توسیع نطاق التكنولوجیات الأساسیة للتخلص من النفایات  

  .و تحسین نوعیة الحیاة في المناطق الحضریة 
قة الإنسان الوثیقة ببیئته فإنه غالبا ما یغفل حالة التدهور و استغلال البیئة، و على الرغم من علا

ولعل اضمحلال مناطق صید الأسماك، فقدان الغطاء النباتي و استمرار تراكم الملوثات و المخلفات تمثل 
، فإن وفي عالم تتزاید فیه مستویات الحیاة و یزداد تعداد السكان. بعض الأمثلة الواضحة على ذلك 

كیف یعیش السكان ضمن نطاق : تحدي القرن الواحد و العشرون یكون في الإجابة على السؤال التالي 
قدرة كوكب الأرض و امكاناته؟ یجب اة یقد المجتمع الدولي احصاءا بما یمكن أن یقدمه هذا الكوكب 

  ى متابعة حركة البضائع مقارنة بما یؤخذ منه بالفعل  و لكي یتم ذلك فنحن بحاجة إلى ادوات قادرة عل
و الخدمات البیئیة في الأنظمة البیئیة و الإقتصادیة الإنسانیة تماما كمتابعة لحركة الأموال في الأسواق 

  .   الإقتصادیة 
فالبعد البیئي للتنمیة المستدامة یتمثل في الحفاظ على الموارد الطبیعیة والاستخدام الأمثل لها على 

لكن تجدر . ا قد یحدث للنظم الایكولوجیة من جراء التنمیة للاحتیاط والوقایةأساس مستدیم والتنبؤ لم
الإشارة إلى أن الاهتمامات البیئیة تختلف بین دول الشمال ودول الجنوب، فالدول المتقدمة مهتمة أكثر 

ة تعطي عنایة خاصة لظاهرة ارتفاع درج: بتدهور نوعیة الحیاة على المدى الطویل، وعلى سبیل المثال
حرارة المناخ، واختلال طبقة الأوزون، والعدید من المشاكل المتعلقة بتلوث الهواء ولاستغلال المفرط 
للموارد الطبیعیة، بعكس الانشغالات الآنیة للدول النامیة، التي تتعلق بالحیاة ذاتها ولیس بنوعیتها كمشكل 

عد البیئي للتنمیة المستدامة یتمثل عموما یمكن القول أن البو .الخ...تلوث المیاه، انجراف الأٍراضي
صیانة ثراء الأرض في التنوع  - الحفاظ على المحیط المائي -  حمایة الموارد الطبیعیة -:)15(في

 .حمایة المناخ من الإحتباس الحراري -البیولوجي
انتاج السلع  النظام المستدام اقتصادیا هو النظام الذي یتمكن من  :البعــــــــــد الإقتـــــصــــادي: 3.2

دارة من التوازن الإقتصادي یمنع حدوث  و الخدمات بشكل مستمر و أن یحافظ على مستوى معین قابل لٌ
: ، فهو ینطوي على ثلاث عناصر أساسیة  )16(اختلالات اجتماعیة ناتجة عن السیاسات الإقتصادیة

بقة الفقیرة ، ضرورة الإهتمام تغیرات في الهیكل و البنیان الإقتصادي ، اعادة توزیع الدخل لصالح الط
  .، ویراد منها تحسین مستوى رفاهیة الإنسان )17(بنوعیة السلع  و الخدمات المنتجة

فتحقیق البعد الإقتصادي یعد هدفا تسعى إلیه جمیع الدول من خلال العمل على الإحتفاظ    
كامل من دون حدوث تضخم بمعدل مناسب من التنمیة حتى یتحقق للمجتمع على المدى البعید التوظف ال
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أو انكماش و الهدف من التنمیة هو زیادة معدلات النمو في الدخل القومي الحقیقي، أي الحد من البطالة 
و الإرتقاء بالمواطن و تحقیق آماله في حیاة كریمة و فق معاییر صحیة و تعلیمیة و اجتماعیة و كل ما 

ي تهدف إلى رفاهیة الإنسان ، فهو وسیلتها و غایتها یجعل منه انسانا صالحا مساهما في تقدم وطنه، فه
لبناء عالم أفضل یقضي على المعاناة الإنسانیة و أبرز ما تنطوي علیه عملیة التنمیة هو إحداث تغییر 
جوهري في هیكلة المجتمع على المستویات الإقتصادیة و الإجتماعیة كافة من أجل القضاء على مسببات 

لج أسباب الفقر، و یضمن حق المحتاجین في الموارد المتاحة في المجتمع، التخلف بالقدر الذي یعا
  .وتوفیر الضمانان الإجتماعیة لهم و تقدیم الرعایة الصحیة 

و الواقع أن العمل على وضع برامج التنمیة الإقتصادیة أو الإسراع بها یهم الدول الفقیرة و الغنیة 
فاظ بمعدلات تنمیة مرتفعة لتجنب الكساد و الركود طویل على حد سواء، فالدول الغنیة ترغب في الإحت

الأمد، في حین تكون التنمیة الإقتصادیة مطلبا ملحا للدول الفقیرة كأحد الحلول اللازمة لمواجهة التطرف 
  .والحد من تكریس التبعیة

       اردایقاف تبدید المو  - :عموما یمكن القول أن البعد الإقتصادي للتنمیة المستدامة یتمثل في
مسؤولیة البلدان المتقدمة عن التلوث و عن معالجته باعتبار استهلاكها الكبیر للموارد الطبیعیة  -

المساواة في توزیع  -كالمحرقات هذا من جهة ومن جهة أخرى امتلاكها للتكنولوجیا النظیفة وغناها المالي
       یة الدول النامیة للدول الصناعیةتقلیص تبع -الحد من التفاوت في التفاوت في المداخیل -الموارد

  .تقلیص الإنفاق العسكري -
  :مفهــوم النفایات الطبیـــــة  -3

    :وجاء في لسان العرب لابن منظور. یقصد بالنفایة لغة البقایا، أي ما ننفیه من الشيء لرداءته
  .  عامو خص ابن الأعرابي به رديء الط"  )18(بقیة الشيء وأردؤه: نفایة الشيء" 

كل مادة أو أي شيء قیمته الإقتصادیة  هي سالبة أو منعدمة "أما اقتصادیا فإنها تعرف على أنها 
  " )19( .عند صاحبها في زمن ومكان ما

  بعض الأشیاء التي أصبح صاحبها لا یریدها في مكان ما: " و عرفها محمد السید أرناؤوط بأنها
یرون النفایة على أنها شيء متحرك لیس له فائدة مباشرة  ویضیف بأن خبراء البنك الدولي" و وقت ما

  . )20(حالیا و یجب نبذه مؤقتا
كل البقایا الناتجة عن عملیة الإنتاج أو التحول أو  "  أما من الناحیة القانونیة فیقصد بها

أو قصد الاستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو كل منتوج أو كل منقول یقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه 
  ." )21(التخلص منه أو یلزم بالتخلص منه أو بإزالته

  : فقد تعددت تعار یفها وفیما یلي بعض التعریفات  المقدّمة بشأنها أما النفایات الطبیة
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مادة تنشأ  بشكل رئیسي من مخلفات صلبة أو سائلة أو غازیة تتولد من مصادر  مختلفة  - 1
جراء البحوث ،كأن تنتج من حالات تشخیص أمراض الإنس ان أو الحیوان أو الوقایة منها ومعالجتها وإ

  . )22(علیها
ة الصحیة والعیادات الطبیة " - 2 والمختبرات، المواد غیر المرغوب فیها من مخلفات المنظمّ

المتبقیة  فهي %) 20إلى%15(من إجمالي النفایات الطبیة وأما %) 85إلى%80منها تشكل  فالاعتیادیة
نفایات  معدیة لتشمل كل ما یلمسه جسم  المریض من % 95،حیث تتوافر فیها النفایات  الخطرة 
من تلك النفایات الخطرة فهي كثیرة مثل الأعضاء المبتورة، والأدویة % 5إلخ وأما ...أغطیة، سوائل، دم 

  .")23(الصیدلانیة و المذیبات العضویة، والمعقّمات المستعملة بالتنظیف
     المتعلق بتسییر النفایات و معالجتها  01/19رفها في القانون رقم أما المشرع الجزائري فقد ع

كل النفایات الناتجة عن نشاطات الفحص والمتابعة والعلاج الوقائي أو العلاج في : "و مراقبتها بأنها
جة كل النفایات النات" وزارة البیئة وتهیئة الإقلیم الجزائریةأو هي حسب ." )24(المجال البشري والحیواني

عن عملیات العلاج الطبي او الحیواني والتي تتطلب وقایة خاصّة عند مراحل الجمع والنقل والتخلص 
  ." )25(النهائي نظرا لأخطار الإصابة المرتبطة بها

النفایات التي تنتج من المنشآت " أما حسب المنظمة العالمیة للصحة فإن النفایات الطبیة هي تلك
قاحات التي تقدم الرعایة الصّحیة  المختلفة، والمختبرات ومراكز إنتاج الأدویة والمستحضرات الدوائیة واللّ

   .)26(ومراكز العلاج البیطري والمؤسسات البحثیة ومن العلاج والتمریض في المنازل
هناك من یصنّف النفایات بموجب قاعدتین رئیسیتین إما على أساس :تصنیف النفایات الطبیة -4

  .رهانوعها أو على أساس مصد
صنفت منظمة الصحة العالمیة النفایات الطبیة : التصنیف على أساس نوع النفایات  -4-1

  :)27(الناتجة عن المستشفیات إلى عشرة أنواع كما هو مبین في الجدول التالي

  تصنیف النفایات الطبیة على أساس نوعها :01جدول رقم 

 نوع النفایات التوظیف
یة مثل بقایا الطعام والعلب المعدنیة والبلاستیكیة نفایات مماثلة للنفایات المنزل

 .والورق
 )المنتظمة(الاعتیادیة 

 المعدیة . نفایات حاویة على جراثیم مثل الضمادات والمفروشات وملابس المرضى
 المرضیة . أنسجة المریض وسوائل أعضاء جسمه ودمه

 حادةالجارحة او ال .ابر سكاكین ،مقصّات جراحیة ،زجاجات مخبریه 
 الصیدلانیة .الأدویة والعقاقیر منتهیة المفعول وبقایا علبها وحاویاتها 

 السّامة للخلایا ).الأدویة السرطانیة(المواد القادرة على تدمیر  الخلایا البشریة 
 الكیمیائیة .مواد التعقیم ومحالیل المختبرات والأشعة والسونار، وما شابه ذلك
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الحاویة على المعادن   ).لرصاص والزئبقا(البطاریات وأجهزة الضغط 
  الثقیلة

المواد النشطة إشعاعیا من مواد مختبرات بحثیة وتحالیل وملابس المرضى 
  . والمعالجین

  الإشعاعیة

  الحاویات المضغوطة  .اسطوانات الأكسجین وعبوات الغاز مثلا
 .279، ص 2008، الإدارة الصحیة، دار الیازوري، الأردن،عمان: سعد علي العنزي:المصدر 
 :)28(تصنف النفایات على أساس المصدر إلى:التصنیف على أساس المصدر -4-2
فرازات  :نفایات مختبرات التحالیل المرضیة - أ وهي تلك النفایات المتعلقة بسوائل وأنسجة وإ

   .ائیةالمریض التي یتم اجراء التحالیل علیها وتنقسم إلى نفایات معدیة، ونفایات حادة، ونفایات كیمی
وتتكون من نفایات  هي التي تنشأ من عمل الصیدلیات ومعامل الأدویة، :نفایات صیدلانیة -ب

  .الحادّة والكیمیائیة والسامة للخلایا مثل بقایا المواد الداخلة في صناعة الأدویة السرطانیة
بها  وهي النفایات الناجمة عن البحوث و التجارب التي تقوم :نفایات مختبرات البحوث - ج 

مختلف الهیئات البحثیة مثل مختبرات كلیات الطب ومجموعاتها، علم الأمراض والسموم، التجارب على 
  .الحیوانات الطب الشرعي، كلیات العلوم والزراعة

تتمثل في النفایات التي من شأنها نقل الأمراض والتسبب : نفایات عیادات طب الأسنان -د
و الكیماویة  )مثل أنسجة اللثة والفم والآسنان المقلوعة (والباثولوجیة بالجروح كالنفایات المعدیة والحادة 

  ).من زئبق  وزنك ونحاس  وفضة تستخدم في حشوات الأسنان ( والمعادن الثقیلة) مواد التعقیم والأشعة (
ن من النفایات الكیمیائیة من أحماض، :نفایات وحدات الأشعة -ه مواد   و صبغات وریدیة، تتكوّ
  .نفایات إشعاعیةتنظیف و 
وهي النفایات الناتجة عن معالجة المرضى أثناء رقودهم  :نفایات الردهات والأقسام العلاجیة -و

  .وتشمل تلك النفایات  المعدیة والحادة والإشعاعیة في الردهات وصالات  العملیات،
ن في المنازل، تنتج عن الرعایة الصحیة للمرضى والمسنین والمقعدی :النفایات الطبیة المنزلیة-ز

  .وتكون على شكل نفایات إما حادة أو كیمیائیة
وهي التي تنتج من مصادر عدّة مثل المستشفیات والعیادات البیطریة، : نفایات الطب البیطري - ح

الصیدلیات البیطریة ومختبرات الطب البیطري ومراكز بحوث الحیوانات وعلاجاتها في المزارع فضلا عن 
 .الحیوانات كافة العلاج المنزلي لمربي

رتب المشرع الجزائري نفایات المؤسسات : تصنیف النفایات حسب المشروع الجزائري -4-3
  :)29(أصناف 03إلى  478-03العلاجیة حسب المرسوم التنفیذي رقم 

ویقصد بها كل النفایات المتكونة من الأعضاء : النفایات المتكونة من الأعضاء الجسدیة- أ
ناجمة عن العملیات الخطیفة البشریة الناتجة عن قاعات العملیات الجراحیة وقاعات الجسدیة والنفایات ال
  . الولادة وطب النساء
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توصف بأنها النفایات التي تحتوي على جسیمات دقیقة أو على سمیات  :النفایات المعدیة -ب
  .تضر بالصحة البشریة

انتهت مدة صلاحیاتها من المواد  وهي النفایات المتكونة من البقایا التي: النفایات السامة - ج
و المخبریة والنفایات التي تحتوي على تركیزات عالیة من المعادن الثقیلة  الصیدلانیة والكیمائیة

  .والأحماض والزیوت المستعملة
یعتبر مؤتمر الأعضاء في اتفاقیة بال إحدى : تصنیف النفایات حسب اتفاقیة بازل -4-4

المتحدة لبرنامجها في مجال حمایة البیئة بغیة وضع أسس و قواعد في شكل المؤتمرات التي عقدتها الأمم 
النشاطات العلاجیة، وتم عندها تصنیف نفایات النشاطات  توجیهات تقنیة لتسییر بیئي مستدام لنفایات

  :و ذلك على النحو التالي )30(مجموعات لكل واحدة منها أصناف تندرج تحتها 05العلاجیة في 
  تصنیف النفایات الطبیة حسب اتفاقیة بازل: 02جدول رقم 

 ترتیب النفایات صنف ترتیب النفایات
  نفایات التدویر. 1.أ
  نفایات التحلیل الإحیائي. 2.أ
 نفایات أخرى دون مخاطر. 3.أ

  نفایات النشاطات العلاجیة - أ
  غیر الخطیرة

 
  .النفایات الجسدیة البشریة. 1.ب
  .النفایات الحادة. 2.ب
 .ات الصیدلانیةالنفای. 3.ب
 .نفایات صیدلانیة غیر خطرة.1.3.ب
  .نفایات صیدلانیة محتملة الخطورة.2.3.ب
  .نفایات صیدلانیة خطرة. 3.3.ب
  .نفایات صیدلانیة سامة للخلایا. 4.ب
النفایات التي بها الدم والموائع الجسمیة. 5.ب  

نفایات النشاطات العلاجیة التي  –ب 
  .تستدعي احتیاطات خاصة

 

  نفایات معدیة .1.ج
 نفایات جد معدیة.2.ج

 النفایات المعدیة وجد المعدیة - ج

 نفایات أخرى خطرة - د نفایات أخرى خطیرة. 1د
 النفایات الإشعاعیة - ه نفایات إشعاعیة .1ه

Source :Organisation mondiale de la santé : principes fondamentaux de la gestion des   
déchets de soins médicaux, manuel guide, oms ,2004 

  : مصادر النفایات الطبیة -5
تنتج النفایات الطبیة بشكل عام من مصادر مختلفة وهي غیر مقتصرة على المستشفیات ومراكز 

المستشفیات، بنوك الدم، المختبرات، مراكز غسیل الكلى، شركات : الرعایة الصحیة، وأهم مصادرها مایلي
ة، العیادات الطبیة وعیادات الأسنان، والأدوات المستخدمة في الرعایة الطبیة لفترات التكنولوجیا الحیوی
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طویلة، ومصانع الأدویة، والعیادات الخاصة، ومراكز الأبحاث، والعیادات البیطریة، والمعالجة داخل 
  .المنزل والصیدلیات وغیرها

  :)31(خصائص النفایات الطبیة  -6 
ة وجراثیم تنتقل من شخص لآخر عن طریق الإستنشاق، البلع إحتوائها على عوامل معدی -أ

شدتها  - ب (DNA)فیها، فضلا عن ضررها . والإمتصاص عن طریق الأغشیة المخاطیة والجروح
. السمیة للخلایا من خلال قدرتها على دخولها المباشرة للمادة الوراثیة الذي قد یؤدي إلى تعطیلها نهائیا

  .سرطنة التي تسبب التشوهات الخلقیةوتشتمل هذه على المواد الم
نشاطها الإشعاعي الذي أحیانا یؤثر على صحة الإنسان أو احتوائها على مواد كیماویة  -ج

  .وصیدلانیة سامة وخطرة، ربما تسبب الإلتهابات المؤدیة، التسمم أو الحروق أو الجروح
ودخول الجراثیم إلى جسم  تؤدي إلى الإصابة بالخدوش) حادة ( احتوائها على أدوات جارحة  - د

الإنسان، مثل فیروس إلتهاب الكبد وفیروس العوز المناعي البشري وربما في أحیان كثیرة قد تؤدي مثل 
  .تلك الإصابات إلى القضاء على حیاة المریض المصاب

  :الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة  -7
لنظم الحاكمة لأدائها، كما یعمل المستشفیات مؤسسات معقدة التركیب الإداري، و بها العدید من ا

بها أعدادا كبیرة من مقدمي الخدمة الصحیة، الهیئات المساعدة في تخصصات مختلفة، وتشكل بیئة 
العمل لهؤلاء العاملین باختلاف أدوارهم خطورة صحیة علیهم جمیعا بحكم تعاملهم مع النفایات الطبیة، 

لممرضات و الطواقم الطبیة المساعدة والعاملین الأطباء وا -:والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم
 -المرضى بالمستشفیات والمؤسسات الصحیة -بالمرافق الصحیة لاسیما عمال الصیانة وعمال النظافة

العاملین في المغسلة وجمع ونقل النفایات بالمؤسسات الصحیة  -الزائرین للمستشفیات والمؤسسات الطبیة
الأشخاص الذي تعرضوا عن  -لنفایات بالمكبات والمحرقات العامةالعاملین على التخلص من تلك ا -

طریق الخطأ والإهمال أو الأشخاص العابثین بتلك النفایات مثل مدمني المخدرات في استخدامهم إبر 
  . المرضى الملوثة ذات الإستخدام الواحد

  : أضرار النفایات الطبیة -8
نطلاقا من خصوصیتها الخطرة العدید من تشكل مختلف أصناف نفایات النشاطات العلاجیة ا

  :الآثار و المخاطر على الإنسان أو البیئة على حد سواء و المتمثلة في
الأضرار الصحیة للمخلفات الطبیة تختلف باختلاف أنواع تلك المخلفات :الأضرار الصحیة -8-1

  :وسنذكر أضرار كل نوع من المخلفات الطبیة على حده في الفقرات الآتیة
المخلفات الطبیة المعدیة والحادة قد تحتوي على : لأضرار الصحیة للمخلفات المعدیة والحادةا - أ

كمیات كبیرة متنوعة ومختلفة من میكروبات المرض والأمثلة كثیرة لتلك المیكروبات المعدیة وطرق 
قد  د حادة ملوثةعن طریق التماس أو وخز أو قطع الجلد بموا- :بها  انتقالها وأكثر الأقسام الطبیة تواجدا 
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تسبب أمراض التهابات الجلد والتي تنشأ بسبب التعرض لأنواع من البكتیریا الجلدیة الموجودة بالمخلفات 
كالقطن والشاش الملوثة بصدید جروح المرضى بعد العنایة بهم؛ أو في حالة الإصابة بالجمرة    الطبیة

فرازات جلد  المصابین، وكذلك الحال في بكتیریا تعفن الخبیثة عن طریق التلوث بعصیات المیكروب وإ
الدم، فطریات تعفن الدم، بالإضافة إلى التعرض للمخلفات الملوثة بدم المرضى واحتمال انتقال فیروسات 

 ) ,A,B,C(، وفیروسات التهاب الكبد بأنواعها)الإیدز(الدم الخطیرة من فیروسات فقدان المناعة المكتسبة
اتجة من المخلفات والعینات الملوثة بإفرازات التناسلیة للمرضى المصابین أمراض الجهاز التناسلي الن  و

الالتماس المباشر وغیر المباشر مع  - ببكتیریا السیلان وفیروسات الهربس في أقسام الأمراض التناسلیة
المخلفات الملوثة بإفرازات رئة المرضى ولعابهم المحتویة على میكروبات السل وفیروسات الحصبة في 

میكروبات الالتهابات المعویة الناتجة بسبب بكتیریا السلمونیلا والشقیلا  - سام الأمراض الصدریةأق
وبعض الدیدان المعویة الموجودة في المخلفات الطبیة الملوثة ببراز وقيء المریض في أقسام الأمراض 

من ضمن أخطار  -حایاالتعرض لمواد ملوثة بسائل الحبل الشوكي الملوث ببكتیریا التهاب الس -المعدیة
من البكتیریا المقاومة   المخلفات الطبیة السائلة والصلبة بالمستشفیات، احتمالیة وجود بعض أنواع

وسوائل التعقیم وهذا النوع من المیكروبات أصبح في الآونة الأخیرة یهدد حیاة العدید    للمضادات الحیویة
   حیث لا توجد أدویة ومضادات حیویة   ج عنها،من الأشخاص بسبب الأوبئة سریعة الانتشار التي تنت

  .فعالة یمكن لها القضاء علیها
تعتبر المخلفات الحادة مثل إبر الحقن أو الأدوات الحادة الطبیة الأخرى الملوثة مثل المشارط 
والأمواس والمناشیر من أهم وأكثر المخاطر الصحیة لتلك المخلفات ویرجع ذلك لسهولة إدخال المیكروب 

  . م عبر الوخز أو القطع إلى مجرى الدم مباشرةللجس
العدید من المخلفات الكیماویة والصیدلانیة : الأضرار الصحیة للمخلفات الكیماویة والصیدلانیة -ب

المستعملة بالمؤسسات الصحیة تعتبر من ضمن مصادر الضرر للعاملین والعاملات والبیئة المحیطة، 
محدثة للسرطانات والطفرات بالخلیة البشریة والأحیاء البریة،  فبعض منها مواد كیماویة سامة ومواد

فكمیات المواد الكیماویة . بالإضافة إلى وجود مواد كیماویة أخرى حارقة وسریعة الاشتعال والانفجار
ولكن الكمیات الكبیرة تنشىء عن وجود مواد قد انتهت مدة    والصیدلانیة قد تكون قلیلة عند الاستعمال

  .و لم یتم استعمالها لعدم الرغبة في استخدامهاصلاحیتها أ
المواد الكیماویة تسبب تسمم عند التعرض لها بكمیات كبیرة في فترة زمنیة قصیرة   مخلفات بعض

      مثل مواد التطهیر والتعقیم أو عند التعرض لها بكمیات قلیلة لفترات زمنیة طویلة كالزئبق، التعرض
  .الأغشیة المخاطیة أو عن طریق الاستنشاق أو البلع قد یكون بسبب امتصاص الجلد أو

جروح الجلد أو العین أو الأغشیة المخاطیة للجهاز التنفسي قد تحدثها تناثر المواد الكیماویة 
   الحارقة والقابلة للاشتعال وشدیدة الانفجار ومن أكثر الجروح التي تحدت للجلد بسبب تلك المخلفات 

  . هو الحرق



                                                                                   158                                            2015 مارس        11العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة       

قد تؤدي لأضرار بیئیة  ) الصرف الصحي(یماویات إلى شبكة المجاري العامة صرف بقایا الك
 حیویة بسبب عدم مقدرة محطات معالجة میاه المجاري على القضاء والتخلص من تلك المواد بالمقارنة مع

سهولة التخلص من المیكروبات، بعض المخلفات الصیدلانیة لها آثار مدمرة للنظم البیئیة الطبیعیة مثل   
بقایا مخلفات الأدویة من مضادات حیویة والأدویة المستخدمة لعلاج الأمراض السرطانیة والتي لها 
المقدرة على قتل الأحیاء الدقیقة الموجودة والضروریة لتلك النظم، وكذلك امكانیة حدوث طفرات وتشوهات 

لناتجة من المستشفیات للكائنات الحیة المحیطة، ووجود كمیات كبیرة من المخلفات الطبیة السائلة ا
المختلطة مع بقایا المعادن الثقیلة كالزئبق ومركبات الفینول ومشتقاته السامة وبعض نواتج مواد التعقیم 

  . والتطهیر والتي تساهم أیضاء في زعزعة تلك النظم
التعرض للأدویة المستعملة للعلاج الكیماوي : الأضرار الصحیة للمخلفات الأدویة السامة - ج

اض السرطانیة عند تحضیرها أو إعطاءها للمرضى أو عند تصریفها والتخلص منها، قد یسبب للأمر 
وطرق . بها  أضرار للعاملین بالصحة وذلك لمقدرة تلك المواد على قتل الخلایا البشریة أو أحداث تشوهات
المباشر، أو الإصابة تختلف منها استنشاق الغاز أو الغبار المتطایر لتلك الأدویة أو امتصاص الجلد 

ابتلاع مواد غذائیة ملوثة بتلك الأدویة، أومخلفاتها، أیضاء التعرض ینشىء بواسطة التلوث بسوائل 
فرازات جسم المرضى المعالجین بتلك الأدویة حیت أنه توجد كمیات كبیرة من تلك الأدویة ببول وبراز  وإ

  .المرضى خلال الأیام الأولى من العلاج
في العلاج الكیماوي عالیة جدا فمعظمها یؤثر في الحمض النووي للخلایا،  سمیة الأدویة المستعملة

و تعتبر هذه الأدویة مهیجة . فالتجارب أثبتت مقدرة تلك المواد في تكوین أورام سرطانیة وطفرات غریبة
للخلایا والأنسجة الموضعیة بعد التعرض لها في الجلد والعین، وقد تسبب أعراضا مرضیة أخرى مثل 

  .اع والغثیان وبعض التغیرات والتشوهات الجلدیةالصد
خطورة وشدة الأمراض الناتجة عن التعرض : الأضرار الصحیة للمخلفات الطبیة المشعة -د

للمخلفات الطبیة المشعة تعتمد على نوع وكمیة الأشعة المتعرض لها، تتدرج من الأعراض البسیطة مثل 
طورة، ویوجد تشابه كبیر بین المخلفات الطبیة الصیدلانیة الصداع والدوخة والقيء إلى أكثر الأعراض خ

من أدویة علاج الأمراض السرطانیة وبین المخلفات الطبیة المشعة لتأثیر الإثنین على المحتوى الجیني 
الوراثي للخلایا، فالتعامل مع مصادر المواد المشعة النشطة في تشخیص وعلاج بعض الأمراض قد 

فالحذر والعنایة الفائقة عند التعامل مع . و متوقع من تدمیر أنسجة وخلایا بشریةیسبب أضرارا أكبر مما ه
أما أضرار المخلفات المشعة الأقل نشاطاً قد تنشىء بسبب تلوث الأسطح . تلك المواد ضروري جدا

الخارجیة للأدوات المستخدمة، أو بسبب سوء تخزین تلك المواد، أما بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة 
  .فهم فنیوا أقسام الأشعة ولا ننسى عمال وعاملات النظافة بتلك الأقسام  ا النوع لهذ

بغض النظر عن الأضرار الصحیة للمخلفات الطبیة : التحسس العام من المخلفات الطبیة -ه
بجمیع أنواعها فهناك عدم قبول وعدم رضا وتحسس كبیر من رؤیة نفایات المؤسسات الصحیة وهي 
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بشریة من مخلفات العملیات من أعضاء بشریة ومشیمة أو رؤیة بقایا دماء ملوثة هنا تحتوي على بقایا 
یرفض رفضاً باتاً رمي أعضاء وبقایا بشریة من العملیات مع   ففي جمیع الحضارات الإنسانیة . وهناك

  . النفایات ومن ثم ترمى بعد ذلك بالمكبات العامة
معالجتها و التخلص منها ظاهرتین من  تحدث النفایات و طرق:  الأخطار البیئیة -8-2

حیث الأولى مضرات ذاتیة في النفایات و مرتبطة بإدراكات الجمهور الواسع لها  المضرات و التأثیرات،
والمضرات المستفحلة من  ) 32(والثانیة تأثیرات ممكن أن تتشكل انطلاقا من حدود التلوث المنجر عنها

خص الشم و جمالیة الموقع ونظافته و التي تشكل خطر تشویه مضرات ت: النفایات لها ممیزات مختلفة
الطابع الجمالي للمنشآت الصحیة، ومضرات جوهریة ناتجة عن المعالجة، و التي إن زادت عن المستوى 
المقدر لها تصبح في صنف الملوثات المتحولة من النفایات نحو البیئة من خلال إلقائها في الأوساط 

المدة الطویلة لتخزینها المؤقت، أو لطول مسافة نقلها و أماكن تخزینها و معالجتها  البیئیة مباشرة، أو عن
النهائیة، و یعتبر الهدف من معرفة هذه المضرات و تحولها هو التحكم فیها من أجل تقلیل آثارها المباشرة 

أتي جراء تشكل تلك الآثار ت. الأرض، الهواء و الأوساط المائیة: البیئة أو غیر المباشرة على عناصر
مكونات سامة تؤثر على البیئة و الإنسان حسب كمیتها المعالجة، فكلما زادت كمیة النفایات كلما زادت 
      أخطارها خاصة التأثیرات السامة التي تحدث تلوث صحي عن طریق تلوث مصادر المیاه الجوفیة 

طریق التغیر في النظام البیئي أو  أو مایتغذى علیه المجتمع أو بیئي الذي یحدث عن ،)33(و الفوقیة
  :یعطي أكثر التفاصیل )34(تلویث جمالیة المواقع  أو تلویث زراعي أو صناعي  و الجدول التالي

   الآثار البیئیة للمجالات المتعلقة بتسییر النفایات الصلبة: 03جدول رقم 
  الآثار البیئیة الناتجة  الوسط البیئي  النشاط
  إلقاء مكونات خطیرة حالة الإصطدامو  NOX,SO2غبار،انبعاث ال  الهواء  النقل

  خطر التلوث الحاصل على التربة  التربة
  خطر التلوث الحاصل على المیاه السطحیة و میاه الطبقة الجوفیة   الماء

  حركة المرور و السیر  المنظر الطبیعي 
  خطر التلوث عن طریق الحوادث  النظام البیئي

  ر التعرض لحادث بالمكونات الخطیرة و حوادث المرورخط  المنطقة الحضریة 
 إعادة

  الإسترجاع
  انبعاث الغبار  الهواء
  انصباب المیاه القذرة  الماء

  حقل لنفایات النهائیة  الإرض
  )الدخان(اختلال مرئي  الطبیعي المنظر

  الضجیج  المنطقة الحضریة
  HCI،HF ،NMVOL،CO،CO2،NO2،NOX,SO2انبعاث  الهواء  الترمید

  ....الزنك،الزئبق،الكدمیوم،النحاس،البلومب:الدیوكزین،معادن ثقیلة
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  مخزن للمكونات الخطیرة في المیاه السطحیة  الماء
  حقل للرماد و بقایا الإحتراق  التربة

  ،حصر الأماكن لاستعمالات أخرى)الدخان(اختلال مرئي   المنظر الطبیعي
  ت السامة في السلسلة الغذائیةتعفن و تراكم المكونا  النظام البیئي

  عرضة لمكونات خطیرة  المنطقة الحضریة
التفریغ في 

  المفارغ
  و الروائح     ) CO2(،ثاني أكسید الكربون)CH4(انبعاث غاز المیثان  الهواء 
تسیح الأملاح، المعادن الثقیلة، أجسام التفكك الحیوي المتواجدة في   الماء

  الطبقة الجوفیة
  كم لمكونات خطیرةترا  التربة

  حصر الأماكن لاستعمالات أخرى اختلال مكان من المحیط، الجمالیة،  المنظر الطبیعي
  .تعفن و تراكم المكونات في السلسلة الغذائیة  النظام البیئي

  .عرضة لمكونات خطیرة  المنطقة الحضریة
لعلاجیة،دراسة تطبیقیة بالمركز الإستشفائي الجامعي التسییر المستدام لنفایات النشاطات ا: فیلالي محمد الأمین: المصدر

 .50، ص 2006/2007ابن بادیس، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة منتوري بقسنطینة،
تتمثل هذه الأخطار في المساس بقیمة المنشأة الصحیة سواء القیمة الخدمیة : الأخطار البسكولوجیة 8-3

إذ أن تكاثر ووجود النفایات یشكل صورة . لقیمة الإقتصادیة لهاأو القیمة التي ینظر بها المجتمع إلى ا
تعكس تدهور الخدمات العلاجیة الصحیة التي تقدمها المنشأة من خلال انعدام أولویات النظافة التي تزید 
من تخوف المرضى و المجتمع، خاصة كون المرضى في حالة مرضیة تقلل من قدرتهم على مقاومة 

هذا من . لیة للعدوى التي تصیبهم من جراء المخاطر الصحیة التي تسببها النفایاتالأمراض و خلق القاب
جهة و من جهة أخرى، إذا تزایدت مثل هذه التخوفات فإن المرضى و المجتمع یعمدون إلى التخلي عن 
خدمات العلاج و الصحة للمنشآت الصحیة التي تتصف بما ذكر أعلاه، و اللجوء إلى المنشآت الصحیة 

ي تقدم خدماتها ضمن الشروط المثلى للنظافة و الصرامة في التعامل مع مختلف مجالات تسییر الت
  .  النفایات بطرق مستدیمة و علمیة متكاملة

  :تدویر النفایات -9
تمر النفایات الطبیة بخطوات عدیدة سواء داخل المنشأة الصحیة أو خارجها، و تعتبر مصالح  

لصحیة هي بدایة نشأة النفایات الطبیة، ومن ثمة تمر بمراحل عدیدة هي الخدمات الطبیة في المؤسسات ا
  :)35(كالتالي
إن فرز النفایات أساسي لنجاح إعادة التدویر ومن السهل تطبیقه بشكل : فصل النفایات و فرزها - أ

یشكل الفرز الخطوة الأهم في تقلیص . واسع في المستشفیات كونها من الأماكن المنظمة إلى حد كبیر
فإذا تم خلط . كما أن فرز النفایات یخفف من الخطر على العمال. م وضرر النفایات الطبیة المنتجةحج

الحیز الأكبر من النفایات غیر المعدیة مع نسبة ضئیلة من نفایات قد تكون معدیة یمسي مجموع النفایات 
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ویتم . )36(لیة لإدارتهاكما أنها تؤدي إلى حمایة الصحة العامة فضلا عن تخفیف التكلفة الإجما. خطرا
  . فرز نفایات المؤسسات الصحیة في أكیاس مختلفة الألوان حسب النظام الوطني المستخدم في كل دولة

تشتمل هذه الخطوة على جمع النفایات وتداولها أو نقلها وخزنها لحین : جمع النفایات -ب   
ر الإشارة في هذا الإطار إلى ضرورة وتجد. التخلص منها، بحیث یجب أن تكون آمنة وبالموارد المتاحة

جمع النفایات الحادة معا بغض النظر عن كونها ملوثة، ویجب أن تكون في حاویات مصنوعة من مواد 
یصعب ثقبها ومزودة بأغطیة محكمة حتى تكون أمنة، لیس لحفظ المواد الصلبة فقط لكن لمنع تسرب 

  . السوائل المتبقیة
اقة التعریف أحد أهم الإجراءات التي یجب على منتج النفایات تعتبر بط :بطاقة التعریف - ج  

كما یجب و ضع رمز علامة . الطبیة تعبئتها بالمعلومات الأساسیة مثل نوع النفایات، القسم المنتج لها
الخطر البیولوجي على الأكیاس و الحاویات المستخدمة في جمع و تخزین نفایات الرعایة الصحیة 

، أما بالنسبة لحاویات النفایات الملوثة بالمواد "نفایات رعایة صحیة خطرة" ةالخطرة، مع وضع عبار 
المشعة فإنه یجب وضع علامة التأین الإشعاعي الدولي علیها، ویوضع رمز الشعار الدولي السام للخلایا 

  .على حاویات نفایات المواد السامة للجینات والخلایا
فایات الطبیة بشكل یتناسب مع أسلوب معالجتها فیما وهو عملیة الحفاظ على الن: التخزین - د   

بعد بالشكل الصحیح من حیث تحدید الأماكن المناسبة و طرق التخزین الصحیحة، وهنا نمیز بین نوعین 
  من التخزین 

بعد الفرز وعند امتلاء الكیس أو الحاویة تنقل النفایات إلى غرفة التخزین  :التخزین المؤقت -
على غرفة التخزین المؤقت أن تكون خارج القسم الطبي .ات مخصصة لذلكالمؤقت وتوضع في عرب

كما یجب أن تكون معرضة إلى ضوء الشمس المباشر، وجیدة . المعني بهذه النفایات، وعلى مقربة منه
. ویجب أن یتوافر فیها أیضاً حاویات نفایات كبیرة كي لا توضع الأكیاس على الأرض. الإنارة والتهویة

 .ها یومیاً ویجب تنظیف
بعد أن تتم عملیة التخزین المؤقت، تُنقل العربات من غرفة التخزین المؤقت :التخزین المركزي -

مع الأخذ بالعلم ضرورة عدم استخدام المصاعد المخصصة للمرضى . إلى غرفة التخزین المركزي
  .والزوار، وضرورة عدم المرور بالمستوعبات في البهو العام الرئیسي

بعد تخزین النفایات الطبیة تأتي مرحلة نقلها إلى وسیلة المعالجة قبل  :نفایات الطبیةنقل ال -ه  
التخلص النهائي منها، وهناك تعلیمات خاصة و مواصفات للمركبة و السائق الذي یقوم بنقل هذه 

ت الطبیة فعملیة نقل النفایا. النفایات الطبیة ینبغي اتباعها بشكل كامل لتحقیق السلامة العامة للمجتمع
  .ینبغي التخطیط لها بشكل جید، بحیث یكون التلامس مع النفایات بالحد الأدنى قدر الإمكان

إن الهدف الأساسي من معالجة النفایات الطبیة : معالجة النفایات الطبیة و التخلص منها -و   
یات الطبیة أو شكل الخطرة و التخلص منها هو تغییر الخواص الحیویة أو تركیبة أي نوع من أنواع النفا
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من أشكالها للتخلص من قدرتها على إیقاع الأذى أو المرض أو إحداث التلوث البیئي أو إلحاق المخاطر 
  : بالصحة العامة، و یذكر الباحثین عدة طرق للتخلص من النفایات الطبیة تتمثل في

نفایات الصلبة ویحتاج وهو من أقدم الطرق المتبعة،فالردم الصحي یستعمل لردم ال.):الطمر(الردم *
موقع الردم لمواصفات هندسیة خاصة بعد دراسة جیولوجیة للموقع، بحیث تضمن عدم الإضرار بالبیئة 
عن طریق تسرب السوائل الناتجة من تحلل النفایات للمیاه الجوفیة، والطریقة تعتمد على رص النفایات 

أما . فایات یومیاً بطبقة طینیة عازلة وغیر منفذةالصلبة لاستیعاب أكثر كمیة ولتقلیل النفاذیة وتغطیة الن
بالنسبة لطرق التخلص بواسطة المكبات المفتوحة فإنها تستعمل بكثرة في دولنا العربیة ولها مضار صحیة 
وبیئیة كبیرة وهي تعتمد على تجمیع النفایات في شكل أكوام في ساحات خارج التجمعات السكنیة ومن ثم 

  . یتم حرقها
ذه هي الطریقة الثانیة المستخدمة في التخلص من النفایات وهي الأكثر صعوبة ولكنها ه :الحرق*

أكثر نجاحاً، ولهذه الطریقة أیضاً سلبیات عدیدة مثل تصاعد الأدخنة الملوثة للهواء وصعوبة صیانة 
أن  المحارق بالإضافة إلى عدم وضع رقابة صارمة على المحارق، والحرق إما أن یكون مركزیاً بمعنى

الجهات المسؤولة هي التي تقوم باختیار موقع للتخلص من النفایات مما یكون له فائدة في التحكم فیها 
ومراقبتها جیداً، ولكن في الوقت نفسه له أضراره في التأخر في عملیة الحرق وطول المسافة حتى تصل 

ن الحرق غیر مركزي أیضاً وهذا وقد یكو .المخلفات إلى المحرقة المركزیة وكذلك تلویث المناطق المجاورة
یكون أفضل في الكثیر من الأحیان، حیث تقوم كل جهة صحیة بحرق مخلفاتها بنفسها ومیزة هذه الطریقة 
اللامركزیة في الحرق ارتفاع كفاءة التخلص من النفایات وسرعة حرقها والحد من المخاطر الناتجة عن 

  .ج الحرق أقل في كمیتها وبالتالي أقل في ضررهانقلها إلى أماكن أخرى للحرق، وكذلك تكون نتائ
وهي طریقة آمنة للبیئة وأقل تكلفة في التشغیل وتحتاج لفنیین مؤهلین، : التعقیم بالحرارة الرطبة*

یتم من خلالها تعریض المخلفات إلى بخار متشبع تحت ضغط عالي داخل أحواض خاصة مقفلة تسمى 
متفق علیها، بحیث یسمح للبخار إلى النفاذ واختراق كل الأوتوكلاف التي لها مواصفات عالمیة 

هذه الأحواض تكون مقاومة وصامدة ضد الحرارة والضغط الناشئ عن عملیات التشغیل، . المخلفات
الزمن ودرجة الحرارة للجهاز تعتمد على الحجم والوزن الإجمالي للمواد المراد تعقیمها وتعتمد على نوعیة 

هذه الطریقة غیر صالحة للنفایات الصیدلانیة والكیمیائیة و المخلفات . د البخارالمیكروبات ومقاومتها ض
 . الطبیة البشریة

باستخدام اللهب المباشر أو باستخدام الفرن الساخن بدرجات حرارة عالیة  :التعقیم بالحرارة الجافة*
ة بأكملها مع وجود مؤشرات لمدد زمنیة طویلة، هذه الطریقة تحتاج لأفران مزودة بتجهیزات مراقبة للعملی

 .خاصة داخل المخلفات الطبیة لمعرفة جودة التعقیم ولا یمكن استعمالها للكمیات الكبیرة
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طریقة فعالة إذا ما أجریت بصورة سلیمة وتكلفتها تعتمد على نوع الكیماویات  :التعقیم الكیماوي*
ییر كبیرة في الوقایة من أضرارها المستعملة، فقط تتطلب فنیین ذو خبرة عالیة وتتطلب مقاییس ومعا

 .للأفراد والبیئة وعیبها في أنها غیر صالحة لبعض النفایات الكیمیائیة
طریقة تعتمد على تخزین المخلفات الكیمیائیة في خزانات مصنعة من مادة مقاومة  :التخزین*

ضرار التي قد تنتج عنها للتآكل وهذه الطریقة تستعمل عادة مع المخلفات السائلة ولا ینصح باستخدامها لأ
 .على المدى الطویل

هي طریقة بسیطة وآمنة وقلیلة التكلفة، وتتم عن : التخلص عن طریق التغلیف في كبسولات*
طریق وضع النفایات الطبیة في صنادیق أو حاویات من مواد بلاستیكیة عالیة الجودة أو برامیل من 

ة البلاستیكیة أو الرمل أو الصلصال، وبعد جفاف المواد الحدید، یضاف علیها مواد مثبتة كأنواع من الرغو 
هذه الطریقة صالحة للمخلفات الطبیة الحادة من الإبر . المضافة یتم إغلاقها نهائیاً وترمى في المكبات

والحقن وبعض المخلفات الطبیة الصیدلانیة، ولا ینصح بها للأنواع الأخرى، ومن أهم مزایا هذه الطریقة 
 .   بالمخلفات الطبیة الحادة بواسطة بعض الأشخاص في المكبات الحد من العبث

هذه الطریقة شبیهة بطریقة التخزین إلا أنها تختلف عنها في استعمال مواقع : العزل الجیولوجي*
جیولوجیة طبیعیة، من مناطق صخریة عمیقة وبعیدة عن السطح وعن المیاه الجوفیة في تخزین النفایات 

قة غیر مفضلة بسبب الأضرار التي قد تنجر عنها على المدى البعید وتحتاج لمراقبة هذه الطری  الخطرة،
 .تسرب النفایات عن طریق آبار المراقبة حول منطقة عزل النفایات

تتم هذه الطریقة بحقن النفایات الكیمیائیة السائلة ذات   :التخلص عن طریق الآبار العمیقة*
هذه الطریقة لها مخاطرها البیئیة وتحتاج إلى . متر 700قد تصل إلى السمیة العالیة في آبار عمیقة التي 

 .  آبار مراقبة محیطة بمنطقة الحقن
وهي إعادة تصنیع النفایات للإستفادة منها بدل التخلص منها ولكن من عیوبها  :عادة التدویرإ*

جراءات صارمة في عدم صلاحیتها لعدید من النفایات الطبیة، كما أنها مكلفة بعض الشيء وتحتاج لإ
 .عملیة فرز وجمع النفایات عند مصدر إنتاجها

وهذه الطریقة تستعمل مع المخلفات الصیدلانیة من أدویة منتهیة الصلاحیة، وتتم :  طرق التثبیت*
بخلط النفایات مع الإسمنت والجیر والماء بنسب معینة لإبطال مفعول تلك الأدویة والحد من انتشارها في 

 .عیوب هذه الطریقة أنها غیر مجدیة وفعالة مع المخلفات المعدیة والمحتویة على الجراثیمالبیئة، ومن 
  وهي طریقة التخلص من النفایات العضویة الصلبة عن طریق التخمر العضوي : التحلل العضوي*

عادة المواد إلى دورتها الطبیعیة، ویستفاد منها في استخراج الأسمدة العضو  . یةأو التحلل الحیوي، وإ
عن طریق التخمر الذي تحدثه البكتیریا والكائنات %  75هذه الطریقة تساعد في تقلیل حجم النفایات إلى 

 یفضل استعمال هذه الطریقة مع أنواع معینة من النفایات ولیست النفایات الطبیة . الحیة الدقیقة الأخرى



                                                                                   164                                            2015 مارس        11العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة       

من المخلفات الطبیة  تستعمل على نطاق ضیق جدا وتستخدم مع الكمیات القلیلة :التقطیر*
 .الكیمیائیة
هو فصل الملوثات عن السوائل وهو طریقة تستعمل منذ زمن بعید ولاسیما تنقیة الماء  :الترشیح*

وتستعمل . تستخدم لمعالجة الكمیات القلیلة جدا كفصل البكتیریا من محالیلوالسوائل الأخرى الشروبة، 
 . تتحمل الحرارة كالأمصالهذه الطریقة مع السوائل التي یراد تنقیتها ولا

یعد التشعیع بأشعة غاما حالیاً الوسیلة المنتقاة لتعقیم عدد كبیر من الأدوات صغیرة  :الإشعاع*
ویمكن استعمال هذه الطریقة أیضاً لتعقیم اللقاحات . الحجم كالإبر والمحاقن والقثاطر والقفازات وغیرها
بد أن یكون المبنى الذي یحوي أجهزتها مستقلاً عن كما یمكن اللجوء إلیها لحفظ بعض الأطعمة؛ ولا

ومن عیوبها تكلفتها العالیة عند التشغیل والصیانة وتستعمل فقط للمخلفات الطبیة السائلة المستشفى، 
 .والمخلفات الطبیة المعدیة المحتویة على سوائل

  : الطرق الصحیة للتسییر المستدام للنفایات الطبیة - 10
      فراد العاملین بالمرافق الصحیة من الطاقم الطبي، شبه الطبي و فنیین لإبعاد الخطر عن الأ

و كذلك إبعاد الخطر عن الأشخاص المحیطین و المجتمع و البیئة بصفة عامة،هناك عدة خطوات لو 
  :)37(عرضها فیمایلي استخدمت لأصبح المرفق الصحي مصدرا للشفاء و لیس مصدرا للعدوى والتي یمكن

  :حیث تقسم النفایات كالآتي :تطبیق نظام التصنیف للمخلفات الطبیة و غیر الطبیة: ولىالخطوة الأ 
النفایات العامة مثل بقایا الطعام، الأوراق، علب البلاستیك، علب المشروبات الغازیة، منادیل  -

 .ورقیة أو أي شيء مماثل غیر ملوث بمخلفات المرضى، حیث تجمع و توضع في أكیاس خاصة بها
یات الطبیة أو مخلفات المرضى الناتجة من العنایة بهم من الأقسام المختلفة كغرف الإیواء، النفا -

 جناح العملیات
و قاعات الإنعاش و أقسام المستشفى التخصصیة و مخابر التحالیل بكافة أنواعها، توضع في   -

 .أكیاس خاصة بها ویتم تجمیعها و التعامل معها بحذر شدید
 .حادة كالإبر و الحقن و المشارط و الزجاج المكسورالمواد و المخلفات ال -

  : استخدام الأكیاس المخصصة لكل نوع من المخلفات مع: الخطوة الثانیة
إلزام العاملین بوضع أكیاس بالوزن المناسب في سلات القمامة داخل الأقسام مع الأخذ بعین  -

 .الإعتبار حجم السلة مع حجم النفایات
ن في كل غرفة للمرضى أحدهما بكیس أحمر و تكون خاصة ینبغي أن تكون هناك سلتا -

 .بنفایات المریض المعدیة و الأخرى بكیس أسود لبقایا الغذاء أو الورق أو القارورات و العلب البلاستیكیة
 .نقل أكیاس المخلفات عبر الممرات بعربات صغیرة إلى مكان التجمیع المؤقت -
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علیها اشارة  حافظات صغیرة من البلاستیك المقوىضرورة استعمال حاویات أو :الخطوة الثالثة
كما لا ینبغي أن تعبأ تلك .المخلفات البیولوجیة الخطرة لجمع بقایا الإبر و الحقن بعد استخدامها مباشرة

  . الحافظات أكثر من ثلاثة أرباعها
عقیم بدل الحرق مثل التاستخدام طرق بدیلة للتخلص من بعض النفایات الطبیة :الخطوة الرابعة

  .البخاري و المعالجة الكیماویة قبل وضعها مع النفایات الأخرى
        استخدام عربات تجمیع القمامة المؤقتة لكل نوع على حدا، و یراعى :الخطوة الخامسة

  :ما یلي في ذلك 
عدم تجمیع النفایات من قبل العاملین ووضعها في الممرات و الردهات أمام المارة و الزوار لحین -

 .لها خارج المرفق الصحينق
 .عدم تخزین النفایات في مساحات مفتوحة معرضة للأمطار و الحیوانات و الطیور و الحشرات -
 .سهولة وصول عمال النظافة و عربات نقل النفایات إلى الخارج -
 .صعوبة وصول المارة و الزوار لمكان التجمیع المؤقت للنفایات -
 ).ت الطبیة و الرمادي للمخلفات الأخرىالأصفر للنفایا( استخدام عربات بلونین -
 .وجود مصدر للمیاه لتنظیف الأرضیة وتصریف المیاه بطریقة آمنة -
 .ابعاد مراكز التجمیع المؤقتة للنفایات عن مخازن الأغذیة و المطعم و المطبخ -
 الحث على ارتداء القفازات و المعاطف الواقیة للعاملین المكلفین بنقل النفایات الطبیة تحسبا -

  .لأي وخز بالإبر أو تسرب لبعض السوائل الملوثة
 .ضرورة وجود وقت ثابت لنقل القمامة، كأن یكون مرة في الیوم -
فصل الأكیاس الحمراء عن الأكیاس السوداء و الحرص على عدم امتلائها أكثر من ثلاثة  -

 .و تاریخ جمعهامع وضع علامات تبین القسم الذي جمعها .أرباعها، حتى یسهل غلقها و التعامل معها
و تتضمن ضرورة التخلص من أطباق المزارع البكتیریة  :مخابر التحالیل:الخطوة السادسة -

 .بواسطة التعقیم البخاري قبل رمي تلك الأطباق في أكیاس المخلفات الطبیة
إجراء المعالجة الأولیة لبعض المخلفات السائلة قبل تصریفها بشبكات المجاري العامة تفادیا  -
 . التي قد تسببها للشبكة و البیئة للأضرار
حیث یتم وضع وحدات دم المتبرعین غیر الصالحة للإستخدام   بنوك الدم،:الخطوة السابعة -

بسبب انتهاء صلاحیتها أو احتواءها على میكروبات الدم المعدیة، في أكیاس حمراء  سمیكة ویتم 
  .التخلص منها عن طریق الحرق

حیث تعاد الأدویة منتهیة الصلاحیة أو سیئة خزن الأدویة، الصیدلیة و م: الخطوة الثامنة -
 التخزین للمصدر
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أو الشركة الموردة، حتى یتم التخلص منها بمعرفتهم و لا یتم التخلص منها بالمفرغات العامة   -
 .مع غیرها من القمامات

قسام یتعین وضع علامات على كل عینة یتم إرسالها من الأأقسام الإیواء، : الخطوة التاسعة -
إلى مختبر التحلیل، تبین من أین أخذت  ومدى خطورتها وهل المریض مصاب بمرض معدي حتى یتم 

 . التعامل معها بشكل سلیم على حسب خطورتها بالإضافة إلى التخلص منها بالشكل الملائم
  :خاتمة 

تنمیتها بالسبل أهمیة الحفاظ على البیئة  و حمایتها و  ذكره یمكن القول بأن بناءا على كل ما سبق
ضرورة استحداث وظیفة مراقب المخلفات یتطلب  الصحیةالمتعددة و التي تتلاءم مع امكانیات المؤسسة 
ویكون مسؤولا و متابعا لطرق جمع ونقل و التخلص من  ، الطبیة بالمستشفیات و المراكز الصحیة الكبرى

ضد كل من یخطئ أو یتسبب في تعریض  وضع لوائح صارمة و اتخاذ التدابیر التأدیبیةوكذا النفایات، 
 . حیاة شخص آخر لخطر العدوى بسبب الإهمال و عدم المبالاة في التعامل مع النفایات الطبیة

     سیاسة التنمیة المستدامة في تسییر النفایات على اختلاف مصادرها سیاسة وقائیة شاملة  وتبقى
القطاعات، وتظهر جذور هذه السیاسة في العدید من  و متكاملة تعتني بالنشاط التنموي بأكمله وفي كافة

  . الأعمال و المؤتمرات الدولیة  التي تناولت هذا الموضوع الحیوي بشكل واضح وبارز
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